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تشجير وتلخيص كتاب: 
هذه رسالات القرآن فمن يتلقاها؟!






رضا أحمد السباعي



قال الدكتور فريد الأنصاري رحمه الله :
إن في كتاب الله آية عجيبة، تدلك علىٰ الطريق  كيف يبدأ، وكيف ينتهي {وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ إِنَّا لاَ نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ}، تمسيك بالكتاب أولاً وهو الأخذ ببلاغاته بقوة، وإقامة للصلاة ثانياً وهو إحسان أدائها والسير إلىٰ الله عبر مواقيتها، ثم انطلاق إلى الإصلاح والدعوة إلىٰ الخير، {إِنَّا لاَ نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ} تلك إذن المدارج الأولىٰ للسالكين
تشــجير وتلخــيص




الخروج من  أزمات الأمة 

الرسالة الأولى : في تحديد الوجهة

أزمة غياب التداول الاجتماعي للقرآن








الدين حياة (منهج)
العزم سبيل (إرادة)
القرآن مشروع العمر (هدف)







منهج الصحابة في تلقي القرآن



	الدخول الجماعي المؤلف من المؤمنين الربانيين في المشروع القرآني العمري هو أساس تجديد الدين واستنبات جيل الفتح المبين 

فهل من عبد حق عبد لله يجعل حياته وقفاً على دين الله تعالى يتلقى كلمات الله ويبلغ رسالاته عسى أن يتحقق بولاية الله فيفتح الله له وعلى يديه " إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ۚ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا" ذلك وإنما الموفق من وفقه الله تعالى















الرسالة الثانية : مجالس القرآن منهاج الغرباء



الانتساب لرسالة القرآن





وسيلة التعريف بنور القرآن (التطبيق)






مكابدة للآيات + الاكتواء بلهيبها + الاستهداء بنورها  = الارتقاء إلى منازل الثريا نجماً ينير ظلمات الأرض



الدخول في ابتلاءات القرآن + التخلق بأخلاقه والتحقق بمنهاجه + البلاغ لسواد الأمة = الاستجابة لنداء الله تعالى


فيا عبد الله بحق هذا زمانك قد أتى فحتى متى الانتظار؟                 حتى متى ؟ وإلى متى ؟                                 ذلك وإنما الموفق من وفقه الله







	



الرسالة الثالثة : إنه وحي فتعرضوا له 

مشكلتنا مع القرآن




"وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ ۚ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ"
عمل التفاسير والدراسات القرآنية

                                                                                               قال تعالى "قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُم بِالْوَحْيِ" وقال تعالى "إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ"

مشكلة الأجيال المعاصرة أنها أضاعت بدهياتها حتى صرنا في حاجة إلى إعادة تقرير معنى الدين نفسه

مصدر للفعل وحى يحي وحياً ومصدر للفعل أوحى
الوحي بالمعنى الاسمي أي هو اسم من أسماء القرآن






مثل عظيم لحال الناس مع القرآن

القرآن مثل النجم الساقط من السماء فأضاء ظلمات الصحراء وتفتت إلى أحجار فكان المسافرون معه على أصناف ثلاثة : الصنف الثاني : أعجب بجمال الحجر وبريقه فالتقطه ليستأنس به في وحشة الطريق ولكنه دسه في جرابه ومضى
الصنف الثالث : أعجب بجمال الحجر وبريقه وجعل يقلبه في يديه ويفركه حتى تطاير منه الشرر وازدادت حرارته واشتد توهجه حتى وجد ألم ذلك في يده ولكنه صبر فقد كان قلبه يشعر يسعادة غامرة ثم تحول في يده إلى مشكاة من النور وصلت إلى السماء فأضاءت ذاته وأنارت ما حوله 

الصنف الأول : لم يهتم بهذه الظاهرة بل اعتبرها حركة من حركات الطبيعة العشوائية




أيها القابضون على الجمر ...! أيها المراقبون لنيزك السماء ...! إنه وحي فتعرضوا له قال تعالى " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ  "




مكابدة القرآن في زمان الفتن

الرسالة الرابعة : حول مفهوم التدبر 




خلاصة
         التدبر مسلك روحي يقود القلب إلى التوبة والإنابة ومجاهدة النفس من أجل الترقي بمراتب العلم بالله تعالى 





التدبر والتفكر 


	التدبر	التفكر
بصائر
· قال تعالى "إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ "
· قال تعالى "هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ "
التذكر أو الإدكار 
"وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ"
"كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ "
كلاهما يؤدي إلى :
تحصيل الذكرى عن طريق النظر في الآيات القرآنية
تحصيل الذكرى عن طريق النظر في الآيات الكونية










كلا الأمرين بمقدور جميع الناس إلا من رُفع عنه القلم قال تعالى "قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَاحِدَةٍ ۖ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَادَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا ۚ مَا بِصَاحِبِكُم مِّن جِنَّةٍ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُم بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ"
المتدبر والمتفكر في حاجة إلى التحقق بأمرين اثنين: 

أمثلة على التدبر


أولاً : التدبر النبوي
	الآيات 
	التدبر النبوي
	التعليق

	قال تعالى "إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ * الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ"
	(لقد نزلت عليّ الليلة آية ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها)
	في وعيده صلى الله عليه وسلم للممتنع عن التفكر بالويل دليل قوي على وجوب التفكر والتدبر على جميع الناس كلٌ على ما يسر الله له 

	قال تعالى "يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ * تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ"
	كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام فقال : (يأيها الناس اذكروا الله جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاء الموت بما فيه جاء الموت بمافيه)
	تدبر عجيب وذلك لتشبيه الليل بظلمة القبر ولأن الليل موت لحركة النهار




ثانياً : تدبر الصحابة رضي الله عنهم
	الآيات
	تدبر الصحابة
	التعليق

	قال تعالى " تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ "
	قال ابن مسعود رضي الله عنه (ألم تر إلى الرأس المُشيّط بالنار وقد قلصت شفتاه وبدت أسنانه)
	تدبر عجيب لما فيه من ربط للآيات القرآنية بالمشاهدات اليومية في الحياة الدنيا 

	قال تعالى " أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ ۖ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ "
	كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا قرأ هذه الآية يبكي حتى يغلبه البكاء 
	التدبر عمل قلبي محض يظهر أثره على الجوارح

	قال تعالى " انفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ "
	قال أبو طلحة رضي الله عنه : أرى ربي يستنفرنا شيوخنا وشبابنا جهزوني أي بني جهزوني 
	التدبر يحث على العمل وإن لم تتوفر دواعيه 


ثانياً : تدبر التابعين رحمهم الله أجمعين
	الآيات
	تدبر التابعين
	الآيات
	تدبر التابعين

	قال تعالى " وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا ۚ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا ۗ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا "
	كان الفضيل بن عياض رحمه الله إذا قرأ هذه الآية يقول : يا ويلتاه ضجوا إلى الله تعالى من الصغائر قبل الكبائر 
	قال تعالى " وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ "
	قرأ مالك بن دينار رحمه الله هذه الآية فقال : فأسمى في القيامة مالكاً الصادق أو مالكاً الكاذب أهـ
وهو بذلك ينزل مضمون الآية على نفسه  

	قال تعالى " لَوْ أَنزَلْنَا هَٰذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ۚ "
	قال مالك بن دينار رحمه الله : أقسم لكم لا يؤمن عبد بهذا القرآن إلا صدع قلبه هذه النصوص جميعاً ليست من قبيل التفسير بمعناه الاصطلاحي الخاص وإنما هي مجرد تعبير عن المشاعر الخاصة والمواجيد الجياشة الحاصلة عند تلاوة الآيات 




أهم أهداف الشيطان 




شرط  القبول في مدرسة القرآن 

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا ۚ إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ
الخلل
المشكلة
التعمية



حقيقة                               دعوة الإسلام
جواب القرآن                              في علاج الخلل

مشكلات وأخطاء في الدعوة الإسلامية


    
  
وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتح الله عليه مكة عاصمة الطاغوت الأكبر يومئذ فيدخلها مطأطئ الرأس فوق ناقته ساجد القلب تواضعاً لله الواحد القهار 

بصيرة دعوية




صفات العمل الإسلامي الخالص




الإخلاص حقيقته وصفات أهله وسبيل تحقيقه


قال تعالى "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ"
وقال تعالى "وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ"
الجهاد ضد غارات الشيطان المتغيظ من اعتصام النفس بالإخلاص لأن الشيطان يريد أن يكون له نصيب من عمل ابن آدم
الهجرة هي القضية وهي التي يتحقق بها مقام الإخلاص 
الإيمان وهو أساس                    لا يصح عمل بدونه 
سبيل تحقيقه
صفات أهله
حقيقة الإخلاص











قرار ومجاهدة + تقوى الله + التحقق بعبودية الله تعالى = تحقيق الإخلاص

ابتهال ودعاء

فيا إلهي الرحيم..! هذا قلبي الضعيف بين إصبعيك، تُقَلِّبُهُ كما أنت تشاء! ترى ظاهره وباطنه، وتعلم خافيه وجاهره، وتعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور..! فاللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك! اللهم احفظني بكلمة الإخلاص، واعصمني بحصن الإخلاص، واهدني بنور الإخلاص! اللهم إني أعوذ بك من عُجْبِ نفسي وهواها، وأعوذ بك من طغيانها وطغواها، وأسألك النجاة من شرها وزيغ رؤاها! اللهم إني أعوذ بك أن ينبت فيها حظ لها، أو لأي أحد سواك! اللهم اجعل عملي خالصا لك وحدك، لا شريك لك! لا تسميع ولا تلميع! ولا تنميق ولا تزويق! اللهم إنما أنا عَبْدٌ، لا حول ولا قوة لي إلا بك؛ فأكرمني بولايتك، واجعلني من أهلك وخاصتك، وأدخلني في رحمتك، مع عبادك المخلَصين!


تلقي القرآن بوصفه وحياً


وصف الوحي هو المفتاح الأساس لاكتشاف كنوز القرآن الروحية والتخلق بحقائقه الإيمانية العظمى


الوحي نور والنور روح يسري في كلمات القرآن بخفاء






"وَٱلنَّجۡمِ إِذَا هَوَىٰ * مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمۡ وَمَا غَوَىٰ * وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلۡهَوَىٰٓ * إِنۡ هُوَ إِلَّا وَحۡيٞ يُوحَىٰ * عَلَّمَهُۥ شَدِيدُ ٱلۡقُوَىٰ * ذُو مِرَّةٖ فَٱسۡتَوَىٰ * وَهُوَ بِٱلۡأُفُقِ ٱلۡأَعۡلَىٰ * ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ * فَكَانَ قَابَ قَوۡسَيۡنِ أَوۡ أَدۡنَىٰ * فَأَوۡحَىٰٓ إِلَىٰ عَبۡدِهِۦ مَآ أَوۡحَىٰ * مَا كَذَبَ ٱلۡفُؤَادُ مَا رَأَىٰٓ * أَفَتُمَٰرُونَهُۥ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ * وَلَقَدۡ رَءَاهُ نَزۡلَةً أُخۡرَىٰ * عِندَ سِدۡرَةِ ٱلۡمُنتَهَىٰ * عِندَهَا جَنَّةُ ٱلۡمَأۡوَىٰٓ * إِذۡ يَغۡشَى ٱلسِّدۡرَةَ مَا يَغۡشَىٰ * مَا زَاغَ ٱلۡبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ * لَقَدۡ رَأَىٰ مِنۡ ءَايَٰتِ رَبِّهِ ٱلۡكُبۡرَىٰٓ "





إن مكابدة القرآن في زمان الفتن والصبر على جمره اللاهب في ظلمات المحن تلقياً وتزكيةً وتدارساً وسيراً به إلأى الله في خلوات الليل هو وحده الكفيل بإشعال مشكاته واكتشاف أسرار وحيه 






شبهة والرد عليها             (التدبر محصور في فئة معينة)


أمثلة على التدبر





الفهم                  المطلوب للتدبر


حاجة المتدبر والمتفكر





التفسير والتدبر


التدبر والتفكر



التفسير والتدبر 
(التفسير بيان وشرح للمعنى والتدبر اتعاظ واعتبار بالمعنى)


التدبر من التفعل وهو النظر إلى دبر الشئ أي التأمل في دوابر الأمور المتوقعة بمعنى النظر إلى عاقبتها وما يمكن أن تؤول إليه وهذا لا يوجد في كتب التفسير إلا نادراًلأنه عمل قلبي شخصي ونظر نفسي لا ينوب فيه أحد عن أحد فالتدبر حركة نفسية باطنية تنظر إلى صيرورة النفس في الزمان والمكان بالنسبة إلى احتمالين : احتمال متابعة القرآن والاستسلام لأحكامه وحكمه واحتمال النكوص والتمرد والجحود والعصيان


التفسير من الفسر وهو الكشف والبيان ولذلك سمي بيان كتاب الله تفسيراً لأنه يكشف اللثام عن معانيه اللغوية والسياقية والشرعية باستعمال قواعد التفسير المعروفة عند أهله 



الفهم المطلوب للتدبر


الفهم الكلي العام (الفهم البسيط) ولا يشترط في ذلك تحقيق أقوال المفسرين والغوص في دقائق كتب التفسير


حقيقة التدبر


النظر في الآية باعتبارها مبصاراً يكشف عن أمراض النفس وعللها ويقوم في الوقت نفسه بتزكيتها وتربيتها


أمثلة على الفهم الكلي العام


"الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ " النظر إلى مآلات فعل الحمد في النفس والمجتمع ومآلات النكران والجحود


"قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ" فالفلق هو الفجر 



بصيرة


قال تعالى "أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا" فإذا كان الكافر وهو المجرد قطعاً من كل قواعد التفسير ومناهجه مأموراً بالتدبر فالمسلم أولى وأحرى



شبهة والرد عليها 


المنع من التدبر بدعوى أنه أمر خاص بعلماء التفسير


منشأ هذه الشبهة الجهل بالفرق الجوهري بين التفسير والتدبر وهذا من تلبيس الشيطان للحرمان من نور القرآن







إخلاص النظر لله تعالى 






الفهم العام للآية قراءةً أو سماعاً إن كان أمياً ويحسن أنم يكون ذلك بمجلس مدارسة تعلماً وتعليماً على منهاج رسول الله معلم الأميين صلى الله عليه وسلم



وقود هذه الرسائل


قال تعالى "الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا "[الأحزاب : 39]


عن أبي شريح الخزاعي قال : خرَج علينا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: ( أبشِروا وأبشِروا أليس تشهَدونَ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ وأنِّي رسولُ اللهِ ؟ ) قالوا: نَعم، قال: ( فإنَّ هذا القرآنَ سبَبٌ طرَفُه بيدِ اللهِ وطرَفُه بأيديكم فتمسَّكوا به فإنَّكم لنْ تضِلُّوا ولن تهلِكوا بعدَه أبدًا )                                          [صحيح ابن حبان وإسناده حسن على شرط مسلم]




الرسالة الخامسة : الإخلاص بوصلة الطريق ...!


حقيقة الإخلاص وسبل تحقيقه


صفات العمل الإسلامي الخالص


مشكلات في الدعوة الإسلامية 


حقيقة دعوة الإسلام


تعمية الشيطان لأسباب الخلل 


شرط مدرسة القرآن


أهم أهداف الشيطان 



حصون الدعوة الإسلامية في الأمة بالإغارة والحصار


قوافل الدعاة وصفوف العاملين للإسلام بفتن التشتيت والتفتيت وعواصف التشريد والتبديد


قطار الصحوة الإسلامية بتضليل الاتجاه وتحريف المسار 






مدرسة القرآن لها شرط إلهي عظيم به تناط كل طلبات الانتساب ورغبات الانخراط وإنما الله هو وحده الذي يقضي فيها بالقبول والرد فهو وحده رب المدرسة وصاحب الأمر فيها وإن ذلك الشرط مسطور في كتاب الله موضح ببلاغه المبين لجميع الراغبين ذلك هو التحقق بمنزلة الإخلاص 





إنها نعمة كبرى أن يكون المسلم منخرطاً في مدرسة القرآن يتتلمذ على عين الله يتلقى رسالات القرآن ويتزكى بكلمات الله 



تعمية الشيطان لأسباب الخلل
(مسارب الشيطان خفية وملتوية ولكنها ظاهرة بينة لمن كان عند الله عبداً)



* تصديق الشيطان 
* الغفلة عن وجوده 
* نسيان قرناء اتلسوء من شياطين الجن الذين يعملون لحساب إبليس
(شدة الغفلة تكاد تخلط أحوالنا بأحوال غير المؤمنين والعياذ بالله وكفى بذلك علامة كبرى على انحراف السير) 


لقد كان الشيطان كلما تساءلنا : أين الخلل ؟ يبادرنا بإلقاء أسباب منطقية كاذبة ومن المنطق ما هو كاذب  تعميةً عن جواب القرآن الواضح المبين 




لقد أتى علينا حين من الدهر في خضم العمل الإسلامي نجري ونلهث ولكن بلا جدوى لقد أدركنا أن شيئاً ما في محرك السيارة ليس على ما يرام والخطر الأكبر أن المحرك كان مشتغلاً يملأ الفضاء بالضجيج والعجيج وأمعنا النظر إلى العجلات أنها كانت فعلاً تسير ولكن إلى وراء ووجدنا أنفسنا نتلقى الصفعات تلو الصفعات ولكننا لا ننتبه إلى رسالاتها ولا نفهم إشاراتها والقليل منا من عاد إلى كطالوج العمل الإسلامي وبوصلته الدقيقة قصد المراجعة : القرآن المجيد



دعوة الإسلام دين يُعبد به الله الواحد القهار وما هي بانتماءات ولا شعارات ولا أحزاب ولا ألقاب إنها دعوة للناس كل الناس دعوة للتعرف إلى الله وإلى رعاية حقوق الله قبل حقوق الإنسان 


الإخلاص "إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ" "وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ" "أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ ۚ" والخالص هو النظيف الصافي



تقديم الدعوة والحركة والنضال لحظ النفس وليس لله             عز وجل (تلبية نرجسية الذات في التسميع والتلميع)


تدبيج قاموس من المصطلحات الحركية والنضالية التي ضخمها الشيطان في القلوب واستهوتها النفوس المغرورة فضاعت الأعمار وضاع الشباب 


جعل الدين خادماً للنفس وليس النفس خادمة للدين 


ملء عقول الشباب بفقاعات الكلام وعدم تأسيس حقائق القرآن في قلوبهم


نظر الصف الإسلامي إلى قامته الطويلة العريضة والعجب بظله العالي ونسيان أن الله وحده هو الذي يمد الظل ويقبضه


تضخم الأنا الشخصانية والحزبية أو الجماعية


سب الظلام ولعن الطاغوت والطغيان وبالتالي الحصول على إعجاب العوام فينفخ الشيطان في النفوس فتستعرض ذواتها على الناس 



لا يمجد الرموز والقيادات(الأوثان المعنوية) وإنما يمجد الله الواحد القهار 


الشأن الدعوي يدبره الله وحده من فوق سبع سموات وما العاملون في صف الإسلام إلا عبيد وجنود 


لا سبيل إلى التحقق بولاية الله تعالى إلا بالإخلاص                (لماذا أفعل ما أفعل ؟ ولمن ؟)



بصائر من السنة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام


جاءَ رجلٌ إلى النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ ، فقالَ : أرأيتَ رجلًا غزا يلتمسُ الأجرَ والذِّكرَ ، ما لَهُ ؟ فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ : لا شيءَ لَهُ فأعادَها ثلاثَ مرَّاتٍ ، يقولُ لَهُ رسولُ اللَّهِ : لا شيءَ لَهُ ثمَّ قالَ : إنَّ اللَّهَ لا يقبلُ منَ العملِ إلَّا ما كانَ لَهُ خالصًا ، وابتغيَ بِهِ وجهُهُ
(النسائي وأبو داود)


قالَ أَعْرَابِيٌّ للنبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمَغْنَمِ، والرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُذْكَرَ، ويُقَاتِلُ لِيُرَى مَكَانُهُ، مَن في سَبيلِ اللَّهِ؟ فَقالَ: مَن قَاتَلَ، لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هي العُلْيَا، فَهو في سَبيلِ اللَّهِ.
(البخاري ومسلم)
"إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه"
(البخاري ومسلم)

الإخلاص هو الدين وهو الدعوة وما فقد عبد الإخلاص فيهما إلا فقد الدين والدعوة جميعاً


لا يتحقق الإخلاص إلا لعبد أخروي لا يتحدث عن نفسه ولا حزبه ولا جماعته بل يتحدث عن دين الله يحضر المغارم ويغيب عن المغانم ولا يتزاحم على المكاسب والرمراتب والرواتب ولا يقع في شَرَك أنا ونحن  


الإخلاص قرار ومكابدة بل عزيمة ومجاهدة "إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ" وفيها مراتب ثلاثة وهي :






حقيقة حفظ القرآن 





أزمة غياب التداول الاجتماعي للقرآن


منهج الصحابة في تلقي القرآن



الاشتغال بالقرآن وفي القرآن


أن يكون القرآن أساس وصلب العمل


المشكلة والأزمة


أننا نشتغل حول القرآن وليس بالقرآن وفي القرآن فنتخذه شعاراً لا مداراً فنشتغل بالأفكار المجردة والآراء الشخصانية بعيداً عن القرآن


معنى التداول


الانخراط العملي في تصريف آيات الكتاب في السلوك البشري العام تلاوةً وتزكيةً وتعلماً وتعريض تربة النفس لأمطار القرآن وفتح حدائقها المشعثة لمقارضه ومقاصه  


أن يكون المنهج مستمد من القرآن تلاوةً وتزكيةً وتعلماً وتعليماً


تلقي الآيات ومكابدة حقائقها الإيمانية والتحقق بمنازلها والتخلق بأخلاقها



حقيقة حفظ القرآن


الحفظ وحده لا يمثل حقيقة ما نريده ولكن الحفظ المطلوب إنما هو حفظ الصحابة رضي الله عنهم حيث كانوا يتلقون خمس آيات أو عشراً فيدخلون في مكابدة حقائقها الإيمانية ما شاء الله فلا ينتقلون إلى غيرها إلا بعد نجاحهم في ابتلاءاتها 


يكون المسلم حافظاً للقرآن في حالة واحدة وهي مكابدة حقائقه الإيمانية والتخلق بأخلاقه 
(مكابدة منزلة الإخلاص : حافظ سورة الإخلاص)                 (ذوق طعم الأمان والدخول في حمى الله تعالى : حافظ المعوذتين)                                                         (التهاب المواجيد بأشواق التهجد : حافظ سورة المزمل) (الاحتراق بجمر الدعوة والنذارة : حافظ سورة المدثر) (التحقق بالتسليم  لله تعالى : حافظ سورة البقرة)



التلقي والمكابدة في الليالي والقيام به بين يدي الله بتبتل وخضوع وخشوع


إلهاب النفس بسياط الآيات والبكاء للتقصير في حقوقها فيفتح الله عز وجل من بركاتها 


الانطلاق بها في النهار وجهاد النفس بها في أمور المعاد والمعاش والدعوة إلي الله بها معلماً ومربياً أو مقاتلاً عليها عدواً شاهداً عليه أو مستشهداً  



الخروج من أزمات الأمة 


الانخراط العملي الصادق المخلص في تحقيق منهاج النبوة يجعل الأمة تترقى بمدارج العلم بالله والتعرف إلى مقامه العظيم وهذا هو السبيل الأساس لتحرير الأمة من الأهواء والأعداء 


الأمة في حاجة إلى من يبلغها رسالات القرآن على سبيل التجديد لدينها والخروج بها من أزمتها وهذا يكون على منهاج النبوة الحق ووظائفها الكبرى : التلاوة بمنهج التلقي والتزكية بمنهج التدبر والتعليم للكتاب والحكمة بمنهج التدارس  



الانتساب لرسالة القرآن


تأسيس مجالس القرآن


عموم نداء الدعوة بالقرآن


وسيلة التعريف بنور القرآن (التطبيق)


قلة السائرين لا تثبط عن الطريق



الثمرة


يصبح القلب مشكاة بلورية تفيض بنور الله ثم تعليم ذلك للآخرين بتذويقهم شيئاً فشيئاً لذة المعاناة لنور الوحي


الطريقة


التلقي الصادق لكلمات الله وتعليم القلب طريقة الاشتعال بلهيبها والصبر على حر جمرها


المعنى


الدخول في ابتلاءات القرآن من منزلة التحمل إلى منزلة الأداء ولا يكفي الكلام المجرد بل ينبغي المكابدة 



التطبيق


إشعال ناره بالقلوب وقدح فتيله بالنفوس والاكتواء بناره  


وسيلة التعريف


قدح زُر كهربائه وإشعالُ فتيل مصباحه


قلوب المكابدين هي المصباح وشرايينهم هي مجرى تياره 
المصباح والتيار





تنبيه (1)


حمال هذه الحقائق الإيمانية في الأمة اليوم هم القليل  


تنبيه (2)


الحامل لجمرة واحدة من جمر آية واحدة أنفع لنفسه وللناس من مئات الحفاظ بغير مكابدة للآيات  



قلة السائرين لا تثبط عن الطريق



- قال تعالى "وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ"
- قال تعالى "وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ"
- قال تعالى "فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ ۚ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ "
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "عُرِضتْ عليّ الأممِ، فرأيتُ النبيَّ ومعه الرُّهيْط، والنبيَّ ومعه الرجلُ والرجلان، والنبيَّ وليس معه أحدٌ"
- قصة إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه




قلة السائرين على الطريق لا ينبغي أن تثني عزم الصادقين ولا أن تثبط المؤمن عن الإنخراط الإيماني في حمل رسالات القرآن وبلاغها ولنا اليقين أن القلة إذا تحققت بولاية الله صنع الله بها الأعاجيب قال الفضيل بن عياض " الزم طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين "  



تأسيس مجالس القرآن


مجلس القرآن هو حلقة من حلقات الصديقينم ومشكاة نور مستمدة من مصباح سيد المرسلين متحد مع قافلة الربانيين من أوائل المؤمنين من عهد نوح عليه السلام إلى خُلّص الحواريين إلى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ثم من تبعهم من الدعاة المخلصين سلسلة واحدة بعضها من بعض


إن القرآن وبياناته النبوية في هذا الدين هي كل شئ وهو في مسلك الدعوة إلى الله البرنامج والمنهاج فعنأبي شريح الخزاعي قال : خرَج علينا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: ( أبشِروا وأبشِروا أليس تشهَدونَ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ وأنِّي رسولُ اللهِ ؟ ) قالوا: نَعم، قال: ( فإنَّ هذا القرآنَ سبَبٌ طرَفُه بيدِ اللهِ وطرَفُه بأيديكم فتمسَّكوا به فإنَّكم لنْ تضِلُّوا ولن تهلِكوا بعدَه أبدًا )                                          


إن تأسيس مجالس القرآن والسلوك إلى الله عبر مدارجها الربانية واتخاذها مدارس لتلقي حقائق الإيمان وأخلاق القرآن والترقي بمعارج العلم بالله والمعرفة به لهو المفتاح الرئيس للولوج إلى مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم والسير على خطاه في تجديد الدين ومنهاج الدعوة إلى رب العالمين



عموم نداء الدعوة بالقرآن


نداء الدعوة بالقرآن هو نداء عام لكل مسلم ومسلمة بمعنى أنه لا يلزم أن يكون الداعية به أو المنخرط في مدرسته والعاقد لمجالسه والمكابد لتكاليفه من أهل العلم المتخصصين به فيكفي رصيد من اللغة العربية يساعد على فهم القرآن ثم الاستعانة بكتب التفسير وإرشاد العلماء 


قال تعالى "وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ "
قال تعالى "هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ "






القرآن وحي


مكابدة القرآن في زمان الفتن





عمل التفاسير والدراسات القرآنية


تلقي القرآن بوصفه وحياً 





مشكلتنا مع القرآن


دلالات كلمة الوحي لغوياً 



شعورنا بالقرآن


شعور ميت لا حياة فيه لأننا في الغالب نربطه بالتاريخ الذي كان فقط ولا معنى له في حياتنا المعاصرة 


حقيقة المشكلة


أننا نقرأ القرآن على أنه مجرد مصحف لا روح فيه بينما الوحي نور حاضر وروح حي يتدفق في كل آيات القرآن



هذا لا يرتقي بالتعامل مع كتاب الله من مستوى المصحفية إلى مستوى القرآنية 


تحليل طبيعته على المستوى الشكلي (المكونات اللغوية والطبقات الدلالية) كعالم الجيولوجيا الذي يدرس مكونات الحجر المعدنية وألوانه وأحجامه



هذه رسالات القرآن


في تحديد الوجهة


مجالس القرآن منهاج الغرباء


إنه وحي فتعرضوا له 


حول مفهوم التدبر


الإخلاص بوصلة الطريق


القرآن وحي


كون القرآن وحياً يعني أنه هو المعراج الرئيس للارتقاء إلى السماء القرآنية وهو المصطلح المفتاح لكشف طبيعة القرآن وإبصار نوره وتلقي حقائقه الإيمانية ورسالاته الربانية 


انقطع الوحي التاريخي (فعل التنزيل) بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن بقي القرآن (الوحي) لأن الوحي صفة القرآن وعلامة عليه  



دلالة كلمة الوحي لغوياً


الوحي الصفة وهو لا ينقطع أبداً 


الوحي الحدث أي النزول الخفي من السماء وهو سبب النبوة وهو الذي انقطع
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